
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تِهِ وَاقْتدَِارِهِ،  الحَمْدُ للهِ رَبِِّ العاَلمَِينَ، رَفعََ رَسُولهَُ إِلىَ المَقاَمِ الأعَْلىَ بِقوَُّ
وَأوَْحَى إِليَْهِ مَا أوَْحَى مِنْ أسَْرَارِهِ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ارْتقَىَ إِلىَ مَقاَمِ القرُْبِ بِقدََمَيْهِ، لَهُ، وَأشَْهَدُ أنََّ سَ  يِِّدَناَ مُحَمَّ
وَالأمَْلََكُ تحَُفُّ بهِِ مِنْ جَانِبيَْهِ، اللهُمَّ صَلِِّ وَسَلِِّمْ وَباَرِكْ عَليَْهِ، وَعَلىَ آلِهِ 

 :ينِ، وَبَعْدُ وَأصَْحَابِهِ، وَمَنْ تبَعِهَُمْ بإِحِْسَانٍ إِلىَ يوَْمِ الدِِّ 
ِِّ الخَاتمِِ  ِّلُ الِإعْلََنَ الِإلَهِيَّ عَنْ عَظَمَةِ النَّبيِ فإَنَِّ رِحْلةََ الِإسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ تمَُثِ
بَّانيُِّ الَّذِي جَعَلَ مِنْ شَخْصِهِ  )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، وَهِيَ التَّتوِْيجُ الرَّ

ةِ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ الشَّرِيفِ مِحْوَرًا لِلْمَكَ  ارِمِ، حِينَ سَارَ فيِ رِكَابِ العِزَّ
هُمْ فيِ  سُلِ فيِ انْتظَِارِهِ، لِيؤَُمَّ إِلىَ المَسْجِدِ الأقَْصَى، لِيجَِدَ مَوْكِبَ الأنَْبِياَءِ وَالرُّ

نَ، وَسَيِِّدًا لِلْعاَلَمِي صَلََةٍ شَهِدَتْ عَلَيْهَا أرَْكَانُ التَّارِيخِ، فكََانَ إِمَامًا لِلْمُرْسَلِينَ 
وَعُرِجَ بِهِ فيِ مَدَارِجِ النُّورِ، فَفتُحَِتْ لهَُ أبَْوَابُ السَّمَاوَاتِ ترَْحِيباً وَإجِْلََلًَ، 
، وَارْتقَىَ فوَْقَ سِدْرَةِ المُنْتهََى، حَيْثُ تجََلَّى  حَتَّى جَاوَزَ حُدُودَ الخَياَلِ البشََرِيِِّ

قدُْسِ مَا لمَْ يَشْهَدْهُ أحََدٌ مِنْ قَبْلِهِ، وَسَمِعَ صَرِيفَ الأقَْلََمِ وَهِيَ لَهُ مِنْ أنَْوَارِ ال
دِيُّ  قيُِّ المُحَمَّ تخَُطُّ مَقاَدِيرَ الأكَْوَانِ فيِ حَضْرَةِ رَبِِّ العاَلمَِينَ، لِيَكُونَ هَذَا الرُّ

ا يطَُاوِلُ  هَامَاتِ السَّحَابِ، إذِْ صَارَ نبَيُِّناَ فخَْرًا لِكُلِِّ مَنِ انْتسََبَ إِلىَ دِينِهِ، وَعِزًّ
هُوَ الِإنْسَانُ الَّذِي وَطِئَ بِقدُْسِيَّةِ خُطَاهُ بِسَاطَ القرُْبِ، وَشَاهَدَ بِعَيْنَيْهِ مَلَكُوتَ 
فْعةََ فيِ  ةَ بأِسَْرَارِ السَّمَاءِ، وَيَمْنحَُهَا الرِِّ السَّمَاوَاتِ، وَعَادَ بِمَنْهَجٍ يَرْبطُِ الأمَُّ

جُ ذَلِكَ كُلَّهُ ا لأرَْضِ، فيِ مَشْهَدٍ مَهِيبٍ يجَُسِِّدُ أسَْمَى مَرَاتبِِ الَِصْطِفاَءِ، وَيتُوَِِّ
بِمَحْضِ المُشَاهَدَةِ وَالمُكَاشَفةَِ لِسِرِِّ القدُْرَةِ الِإلهَِيَّةِ الَّتيِ انْحَنتَْ أمََامَ جَلََلِهَا 

سُومِ، قاَلَ سُبْحَانَ وَرِ وَالرُّ  .هُ وَتعَاَلىَ: ﴿لِنرُِيهَُ مِنْ آياَتِناَ﴾كَافَّةُ الصُّ

 خطبة وزارة الأوقاف 

 ... 

 مِن دُرُوسِ الِإسْراءِ والمِعْراجِ )جَبْرُ الخَواطِرِ(

 م٢٠٢٦-٠١-١٦هـ ١٤٤٧رجب  ٢٧



 

 

فةَِ تحََقَّقَ مَجْمَعُ الأنَْبِياَءِ، وَمَحْشَرُ الأرَْوَاحِ،  أيَُّهَا الكِرَامُ: فيِ تِلْكَ اللَّيْلةَِ المُشَرَّ
نْ سِياَدَةِ عَ  وَالمُلْتقَىَ الأسَْمَى الَّذِي اخْتاَرَهُ الحَقُّ سُبْحَانَهُ لِيكَُونَ مِيثاَقاً لِلِإعْلََنِ 

الِإنْسَانِ الكَامِلِ؛ حَيْثُ اكْتمََلَ شَمْلُ الأنَْبيِاَءِ وَالمُرْسَلِينَ قاَطِبةًَ فيِ رِحَابِ بَيْتِ 
المَقْدِسِ، فاَصْطَفُّوا صُفوُفاً تمَْلؤَُهَا الهَيْبةَُ وَالِإجْلََلُ، لِيَكُونوُا فيِ اسْتِقْباَلِ سَيِِّدِ 

دِيَّةِ لِقدَْرِ وَلدَِ آدَمَ، وَمِنْ خِلََ  ةِ المُحَمَّ لِ هَذَا المَشْهَدِ القدُْسِيِِّ يَتجََلَّى تعَْظِيمُ الأمَُّ
ةُ الوَارِثةَُ لِفيَْضِهِمْ، وَالجَامِعَةُ لأسَْرَارِ حَقاَئِقِهِمْ،  هَؤُلََءِ الأنَْبيِاَءِ، فَهِيَ تِلْكَ الأمَُّ

ٍِّ مِنْهُمْ نوُرًا مِ  ، وَفيِ كُلِِّ رَسُولٍ قبََسًا فَنحَْنُ نرََى فيِ كُلِِّ نَبيِ نْ مِشْكَاةِ الحَقِِّ
مِنْ جَمَالِ الشَّرْعِ، حَتَّى غَدَا المَسْجِدُ الأقَْصَى فيِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَاهِدًا عَلىَ 
أفَْضَلِ جَمْعٍ عَرَفتَهُْ البشََرِيَّةُ فيِ تاَرِيخِهَا لِيَتحََقَّقَ قوَْلُ الجَناَبِ المُعظََّمِ )صَلَّى 

هَاتهُُمْ شَتَّى» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: اللهُ  تٍ: دِينهُُمْ وَاحِدٌ، وَأمَُّ  .«الأنَْبِياَءُ إخِْوَةٌ لِعلَََّ
وَمِنْ جَمِيلِ إكِْرَامِ اللهِ لِنَبيِِِّهِ )صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ( أنَْ تقَدََّمَ المُصْطَفىَ )صَلَّى 

مُوعَ الأنَْبِياَءِ وَالمُرْسَلِينَ فيِ صَلََةٍ جَمَعتَْ قلُوُبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لِيؤَُمَّ جُ 
دِيَّةَ هِيَ الأمَِينةَُ  ةَ المُحَمَّ الأصَْفِياَءِ، فَكَانتَْ تلِْكَ الِإمَامَةُ برُْهَاناً عَلىَ أنََّ الأمَُّ

اعِيَةُ لِعَهْدِ الأنَْبِياَءِ، وَالمُعظَِِّمَ  ةِ، وَالرَّ يطُ ةُ لِمَرَاتبِهِِمُ الَّتيِ لََ يحُِ عَلىَ ترَُاثِ النُّبوَُّ
بِهَا إِلََّ مَنِ اصْطَفاَهُمُ اللهُ، وَمِنْ هَذَا المَحْفِلِ المَهِيبِ الَّذِي عَانقَتَْ فيِهِ الأرَْضُ 
أطَْرَافَ السَّمَاءِ، انْبثَقَتَْ آياَتُ التَّعْظِيمِ وَالتَّشْرِيفِ، فسَُبْحَانَ الَّذِي جَعَلَ مِنْ 

تنِاَ شَهِيدَةً عَلىَ الأمَُمِ بحُِبِِّهَا وَتعَْظِيمِهَا  نَبِيِِّهِ  مَرْكَزًا لِهَذَا الوُجُودِ، وَجَعَلَ مِنْ أمَُّ
 .لِأنَْبِياَءِ اللهِ أجَْمَعِينَ 

إِنَّ لَيْلةََ الِإسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ كَانتَْ مَشْهَدًا كَوْنِيًّا تجََلَّتْ فِيهِ أسَْمَى آياَتِ التَّعْظِيمِ 
دِ أنَْ وَ  الِإجْلََلِ لِلْجَناَبِ النَّبوَِيِِّ الشَّرِيفِ مِنْ قِبَلِ المَلََئكَِةِ وَالأنَْبيِاَءِ، فَبِمُجَرَّ

وَطِئتَْ قدََمَاهُ الشَّرِيفتَاَنِ رِحَابَ بَيْتِ المَقْدِسِ، انْحَنتَْ هَامَاتُ التَّارِيخِ طَاعَةً، 
ِِّ وَاصْطَفَّ مَوْكِبُ الأنَْبِياَءِ وَالمُرْسَ  لِينَ فيِ خُشُوعٍ وَجَلََلٍ، يقُدَِِّمُونَ لِلنَّبيِ

)صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( آياَتِ التَّوْقِيرِ وَالتَّبْجِيلِ، مُعْترَِفيِنَ بإِمَِامَتِهِ المُطْلقَةَِ 
نَ بأِمَْرِهِ تمَِرُوالَّتيِ لََ تدَُانِيهَا رُتبْةٌَ، فَكَانوُا خَلْفَهُ صُفوُفاً تمَْلؤَُهَا المَهَابَةُ، يأَْ 

وَيَقْتبَسُِونَ مِنْ نوُرِهِ، ثمَُّ اسْتمََرَّ هَذَا الَحْتِفاَءُ الِإلَهِيُّ حِينَ فتُحَِتْ لَهُ أبَْوَابُ 
بيِنَ يحُِيطُونَ  السَّمَاوَاتِ العلُىَ، فكََانَ فيِ كُلِِّ سَمَاءٍ مَوْكِبٌ مِنَ المَلََئِكَةِ المُقَرَّ

غَةٍ، يَزُفُّونَ سَيِِّدَ وَلدَِ آدَمَ بِسَلََمٍ يَمْلأُ الآفاَقَ، وَيشَُاهِدُونَ فيِهِ بِهِ فيِ حَفاَوَةٍ باَلِ 
 .سِرَّ اللهِ المُودَعَ فيِ بَرِيَّتهِِ 

إِنَّ هَذَا التَّسَابقَُ مِنَ الأنَْبِياَءِ الكِرَامِ فيِ اسْتقِْباَلِهِ، وَهَذَا التَّسْلِيمَ مِنَ المَلََئكَِةِ 
ةِ فخَْرًا لََ يزَُولُ؛ فمََنْ كَانَ نبَيُِّهُ هوَُ العِظَامِ فيِ حَ  ضْرَتِهِ، يَزْرَعُ فيِ قَلْبِ الأمَُّ



 

 

الَّذِي تشَْرَئبُِّ إِليَْهِ أعَْناَقُ الأصَْفِياَءِ فيِ المَلِأ الأعَْلىَ، وَتخَْضَعُ لِعظَِيمِ قدَْرِهِ 
ةً وَانْتِمَاءً لِهَذَا الجَمَالِ جَوَاهِرُ الوُجُودِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أنَْ يرَْفعََ رَأسَْهُ  عِزَّ

المُصْطَفىَ، الَّذِي ترََقَّى فيِ مَدَارِجِ القرُْبِ حَتَّى شَاهَدَ مِنْ عَجَائبِِ القدُْرَةِ مَا 
 .لََ يحُِيطُ بِهِ وَصْفٌ 

 الخُطْبةَُ الثَّانيَِةُ 
لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ خَا تمِِ الأنَْبِياَءِ وَالمُرْسَلِينَ، الحَمْدُ للهِ رَبِِّ العاَلمَِينَ، وَالصَّ

دٍ )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ، وَبَعْدُ   :سَيِِّدِناَ مُحَمَّ
مُ القدُْسِيُّ لِلْمَسْجِدِ  وحَانيُِّ وَالمُتمَِِّ فإَنَِّ المَسْجِدَ الأقَْصَى المُباَرَكَ هُوَ الشَّقِيقُ الرُّ

رَامِ، فَقدَْ رَبطََ الحَقُّ سُبْحَانَهُ بَيْنهَُمَا برِِباَطٍ وَثِيقٍ فيِ أزََلِيَّةِ التَّقْدِيرِ، فجََعلََ الحَ 
ا لِلأسَْرَارِ  فةَِ مُنْطَلَقاً لِلأنَْوَارِ، وَمِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ مُسْتقَرًَّ مِنَ الكَعْبَةِ المُشَرَّ

ةُ المَتِينةَُ بيَْنَ المَسْجِدَيْنِ تزَْرَعُ فيِ وَمَصْعدًَا لِمَلكَُوتِ السَّمَاوَاتِ،  وَتلِْكَ الأخُُوَّ
دِيَّةِ عَظَمَةً تمَْلأُ الآفاَقَ، إذِْ يَكْتمَِلُ جَلََلُ مَكَّةَ فيِ القلُوُبِ  ةِ المُحَمَّ وِجْدَانِ الأمَُّ

هَتْ إلِيَْهَا وُجُ باِسْتحِْضَارِ مَهَابَةِ الأقَْصَى، بِكَوْنهِِ القِبْلةََ الأوُلىَ الَّتيِ توََ  وهُ جَّ
ةِ فيِ أعَْظَمِ مَحْفِلٍ عَرَفهَُ  الأنَْبيِاَءِ، وَالمِحْرَابَ الَّذِي شَهِدَ تلَََقيَِ رَكْبِ النُّبوَُّ
تنُاَ  الوُجُودُ، فَتعَْظِيمُناَ لِلأقَْصَى جُزْءٌ أصَِيلٌ مِنْ تعَْظِيمِناَ لِلْحَرَمِ، وَعِزَّ

احِدَةٌ تجَْمَعُ بَيْنَ البَيْتِ العتَِيقِ وَبيَْتِ المَقْدِسِ فيِ نَسِيجٍ مِنَ بِمُقدََّسَاتِناَ وَحْدَةٌ وَ 
ةَ  القدََاسَةِ وَالمَجْدِ يوُرِثنُاَ الفخَْرَ وَالَعْتزَِازَ، لِيعَْلمََ العاَلمَُ أجَْمَعُ أنََّ هَذِهِ الأمَُّ

بيِاَءِ، وَالمُؤْتمََنَةُ عَلىَ تلِْكَ هِيَ الحَارِسَةُ لِبيُوُتِ اللهِ، وَالوَارِثةَُ لِعهُُودِ الأنَْ 
، وَامْتدََّتْ برََكَتهَُا فيِ تِلْكَ الطَّائِفةَِ  ابطَِةِ الَّتيِ وَثَّقهََا الوَحْيُ الِإلَهِيُّ الرَّ

هَا الجَناَبُ النَّبوَِيُّ باِلبشَِارَةِ وَالمَدِيحِ فيِ قوَْلِهِ:  لََ »المَنْصُورَةِ الَّتيِ اخْتصََّ
هُمْ مَنْ تزََالُ طَائِ  هِمْ قاَهِرِينَ، لََ يضَُرُّ تيِ عَلىَ الحَقِِّ ظَاهِرِينَ، لِعدَُوِِّ فَةٌ مِنْ أمَُّ

خَالَفَهُمْ إِلََّ مَا أصََابهَُمْ مِنْ لَأوَْاءَ، حَتَّى يأَتْيَِ أمَْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قاَلوُا: ياَ 
 .«سِ وَأكَْناَفِ بيَْتِ المَقْدِسِ رَسُولَ اللهِ، وَأيَْنَ هُمْ؟ قاَلَ: بِبَيْتِ المَقْدِ 

أيَُّهَا النُّبلَََءُ، إِنَّ الِإسْرَاءَ وَالمِعْرَاجَ دَعْوَةٌ لِترَْسِيخِ الأخَْلََقِيَّاتِ، وَجَمَالِ 
المُعاَمَلََتِ، وَيأَتْيِ فيِ صَدَارَتِهَا جَبْرُ الخَوَاطِرِ، فَمِنْ تجََلِِّياَتِ تِلْكَ المُعْجِزَةِ 

مِ، وَمَسَحَتْ عَلىَ قلَْبِهِ الشَّرِيفِ، بأِنَْوَارِ أنََّهَا جَ  بَرَتْ بخَِاطِرِ الجَناَبِ المُكَرَّ
بِ، فكََانَ جَبْرُ خَاطِرِ  ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾، وَالتَّسْبيِحُ يأَتْيِ لِلتَّعجَُّ

حْلَ  ا حَضْرَتِهِ )صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ( فيِ هَذِهِ الرِِّ ةِ المُباَرَكَةِ عَجِيباً مُدْهِشًا مِمَّ
انْطَوَتْ عَليَْهِ أسَْرَارُ قوَْلِ اللهِ تعَاَلىَ: ﴿لِنرُِيَهُ مِنْ آياَتِناَ﴾، فَكَسَاهُ صِفاَتِ 



 

 

هُ حُللََ القِياَدَةِ، تصَْدِيقاً لِقوَْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ  السِِّياَدَةِ، وَحَلََّ
 .نْفسُِكُمْ﴾أَ 

اللهُمَّ ابْسُطْ عَلىَ بلََِدِناَ بِسَاطَ الأمَْنِ وَالأمََانِ، وَاجْبرُْ قلُوُبنَاَ جَبْرًا يلَِيقُ بِفضَْلِكَ 
 وَرَحْمَتكَِ.


